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  ......باسم االله
  

  للتناغم مع كل مظاھر الخلیقة حقیقي تجلى....السلام                      
  صفاء علي مایكل نیومان

  2008ینایر  10
  صرم - القاھرة

مجموعة الترجمة بالجمعیة المصریة للبحوث الروحیة والثقافیة :ترجمة  
  

  
. مع العالم من حولنا عدم تناغمأو یھا تشتت لیس ف "الوجود "ھو حالة من. السلام ھو حالة التسلیم الله

بألسنتنا فقط " االله إلاألھ  لا"نحن لا نقول . واحداً أمراً ھل ما تؤمن بھ وما تقوم بھ وتمارسأن تجعھو و
تناغم مع الكون كلھ  فيسوف نكون عملا فإننا ولو أدركنا ذلك قولا و. و لكننا نعیشھا و نعمل بھا

 الأحكامإصدار إن عقولنا تقودنا إلى . یةسلبالأو  الایجابیة مكوناتھمع ذلك  كاناستثناء سواء  أيدون ب
 بالنسبة للعالمولكن بالنسبة لنا لیس فقط   ,مع السلام و التناغم وھو أمر لا یتوافق. تثبیت الصورو

  .العقل بمثل ھذه الأمور انشغالالقلب الله لا یدع مجالاً لإصدار الأحكام أو  فإسلام. أیضا
 المعانيباستقبال  القلب قیام معلكن ة الشریعة فإلیھا ضرورة معر أنتمي التيتعلمت من الطریقة وقد 

فلا بد من وجود الحب . حقیقةالو الطریقةوشریعة بین ال مافصل اللا یمكن إذ  ,)العرفان(الداخلیة 
عقولنا تقود قلوبنا ف. قلالعوالقلب بین تآلف الالتناغم ھو  إذ أن).الوعي(التسلیم بالإضافة إلى المعرفة و

  .ثمة وحدة ما بین العقل والقلب لدینایصبح , السلام  نمارسعندما و. قلوبنا تقود عقولنا كونأكثر من 
 فيحركة الجسد فتكون . لمبدأ الوحدة وفقاًنمارس الصلاة  فإننا  ,الاعتبار في وإذا أخذنا ھذا المبدأ

فتلاوة الآیات و  ,بحضور القلب والتركیز في الصلاةوھذا ھو المقصود .بمع القل كامل تناسقو وحدة
  .صلاةالبدون حضور القلب لیس بالقیام بالصلاة جسدیا 

داخلنا بالحق  ما تواجد إذاو . بداخلھ وخارجھمع الحق  وصلة فيالسلام ھو أن یكون الإنسان 
على  كما سیتحقق, التسلیم اللهب قیامنا من خلال الفرديمستوى العلى سیتحقق سلام الوخارجنا فإننا 

بالتفرقة ي لصوفا ولا یقوم .العالم ومع الوجود بأسرهمع  من خلال وحدتنا وتناغمنا، الكونيمستوى ال
على المستوى حالة یجب أن تتجلى یعد بمثابة السلام ولذلك فإن " الخارج" و" الداخل" بینما 

 أساتذتيلقد قال أحد . لمتصوفونیجاھد من أجلھ ا ما ھو ، و ھذاعلى حد السواء خارجيالو  الداخلي
داخلي و على المستوى السلام للعملیة زرع  یعد بمثابةإن الجھاد " كاینفار ار سید علىزشاه ن "
خارجھ و یتعایش بود مع نفسھ بداخلھ وسلام ال یتواجد اًیصبح إنسانكي یجاھد ل فالصوفي". خارجيال

  .و مع مجتمعھ
 مظاھر، خاصة مع كل  على المستوى العملي لتناغما جلىتوبقیامنا بتحقیق السلام و العمل على 

على المستوى الفردى وعلى  لفطرةاإلى نتطلع إلى الجھاد من أجل العودة  فإننا، نعرفھاالخلق كما 
 لتمكن كما إذا النقاء و نشر السلام من حالة ھذه الإلى العودة  بمقدورناوسیصبح . مستوى العالم كلھ

داخلي و ال على المستوى أن نعكس ھذه الصفات استطعناولو . لحقمنا من أن یعكس صفات ا
عدد في  كاینفارالدكتور  وذلك وفقاً لما ذكره. بأسرهالعالم بل ومجتمعنا  سنتمكن من تغییر ,خارجيال

  ."مجلة التصوف"من  حدیث
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الحجب  الةبإزإلى زرع صفات الحق بداخلھ  الإنسان )علیھ الصلاة و السلام(محمد  النبي ویرشد 

. على مجتمعاتنا انعكاسھاانعكاس الصفات الإلھیة علینا إلى وسیؤدى . تحول بینھ و بین فطرتھ التي
   3- 12العدد " المجلة " .داخل مجتمعاتنابداخلنا و بمسؤلین عن تغذیة الصفات الإلھیة  فنحن

عن طریق أعمالھ و  لأسماء االله الحسنى یاًیصبح تجلفي أن  اتھتطبیقو الصوفيوتتجسد ممارسات 
 یأتيفإن التعبیر عن السلام  لكلذو. ي نصب عینیھكل صوف اً یضعھالعمل الصالح ھدف ویعد .سلوكھ

 تكون  أن فأنا أعني بھذا القول, بساطة و. بأن یقوم فینا الحق و نعمل بھ الاستقامةعن طریق تطبیق 
تصوف لھو انطلقھ علي ھذا الدین  الذي الاسم سواء كان, مع دیننا متوافقةأعمالنا وسلوكنا وأنشطتنا 

 أوأننا سوف نسأل عن كل ما نراه و بالقرآن الكریم  ویخبرنا. مسیحیة الیھودیة أو ال أو الإسلام أو
 كما ینبغي علینا ,المطلوب الاتزانإلى نصل  كيسلوكنا  قویمأنفسنا لت مجاھدةعلینا ف لكلذ. نسمعھ
أن نكون على  أیضاً یجبكما . على التناغم معھ صبح قادریننأن والكون بعلاقتنا  الحقیقیة  معرفة

و  احترامالخلق برحمة و  كافة الإنسانیة و مع فينا ئوعى تام بتوازننا و استقامتنا و نتعامل مع أشقا
 ونحترم إخواننا وأخواتنا أن نجلوینبغي علینا , إنسان أيطریق  فينملك حق التدخل  لا ونحن .محبة
 تجلیاً فعلیاً الاستقامة عدتو .ممارسة السلامالمقصود بو ھذا ھو . أیضاً نحترم أنفسنا أنعلینا  یجبكما 

  .عن كیان مستقیم إلایصدر  عل المستقیم لافالف, للتناغم
كل ما خلقھ االله من  أي ,بھا البیئة المحیطةإن الخلیقة لا تعنى الأفراد فقط و لكنھا تعنى البشریة و كل 

حركة نقوم بھا لھا تأثیر على  أيو . الخلیقة باقيللحق لسنا منفصلین عن  یاًلتج لأننا بوصفنا.أجلنا
یجب أن كما فكل حركة تتطلب رویة و تفكیر . الاعتبار في، لذلك یجب أن نأخذ ھذا التأثیر  الكل

فھل بعد . حركة أيقبل " بسم االله الرحمن الرحیم"  في طریقنا أن نقول ولقد تعلمنا. االله باسمتكون 
؟ فكل حركة یجب أن تكون ستسبب لھم الألمالآخرین أم  احترامعلى ستكون أعمالنا مبنیة  كذل

 یجب أن بین العقل و القلب ، كما التام التفاعل التي تنتج عنمقرونة بالمعرفة و الرحمة والمحبة 
ھذا و.ةالحقیق من قلب أن تنبع أيحقیاً كون مصدرھا یأن و  كل حركةھي أساس  الحكمة الإلھیة تكون
  .الوحدة و ھذا ھو طریق السلام و التناغمالمقصود بقانون ھو 
اشتكى منھ عضو تداعى لھ  إذاجسد الواحد لالمؤمنون كا "محمد علیھ الصلاة و السلام  النبيل لنا یقو

 بشریة عائلة سوىو لا توجد . إنسان واحد إلا ھيما  كلھا  البشریةف". سائر الجسد بالسھر و الحمى
  .كون من الرجال و النساء المرتبطین بھذه الرابطة البشریةتتواحدة 

 إصدار أیة دونبأقدارنا نتقبل  والتسلیم الكامل الله ب أن نقوم السلام منا یتطلب, علاوة على ذلكو
ما قالھ لي أحد أتذكر  وأنا. تقدیرنتفاعل مع أقدارنا بعرفان وأن كما یتطلب منا أیضاً ، أحكام

ھل  ,تشكو ألاعلیك ف حقیقيأمر ھذا و" یستمع یوجد منلا  ھاذا نشكو؟ فإنلم" ذات یوم  الأشخاص
  .إرادتھتقبل و  إلى االله بدلاً من ذلك كأمر فسلم إلى شكوانا؟ الاستماعیود  تعالى االله نتصور أن

 یمثلونكبشر  من خلالھانستطیع  التي المناسبة اللحظة الخاصة وھذه ھذهالیوم مقدرین  وجودنا إن 
تراث تتناقلھ  أعظمیعد بمثابة  أمر وھ المعرفةالمحبة ونستقبل عن  نعبرأن  مخلوقات االلهن م جزئاً

  .   جیلاً بعد جیل الإنسانیة
 

  .على إھتمامكم وشكراً
    

 


